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  لطفي زغلول. أ

  
قبل البدء أود التنويه إلى أن ورقتي هذه ليست بحثا أو دراسة وإنما هـي  

مقالة حاولت من خلالها أن اخلط بين الموضوعية وقليل من الحمـاس والانفعـال   

ذه العواطف التي باسم الحضارة والتحضر والعولمة والنظام العـالمي  والحمية، ه

صـبح  أ، فالجديد تجرد خطابنا السياسي الحالي منها وبخاصة في قضـية القـدس  

   .خطابنا العربي بلا خطاب

تقتل قضـية   أن أردت إذا "استهل بالمقولة السياسية  أن أودالبدايات  أولى

  ." فشكل لها لجنة

قلة من الجماهير العربية تعلم بأن هنـاك   أن إلىالبدايات انوه  وثانية هذه

غائبـة   "الحالية لجنة القدس  أن، ذلك لجنة خاصة بالقدس مقرها المملكة المغربية

 ن حضرت فحضورها لا يسـمن ولا إ، وغيابها لا تعد ولا تحصى وأيام"  حاضرة

  .تحضر بعد ساعة الصفر بكثير أنها، ذلك يغني من جوع

تتمثل في حماية  أهدافها أنوثالثة هذه البدايات يفترض من اسم هذه اللجنة 

الفريد من غائلة التهويد  الإسلاميالقدس ومقدساتها والمحافظة على طابعها العربي 

، والدفاع عـن الحقـين العربـي    والابتلاع من قبل الوحش الصهيوني الاستيطاني

، علاوة علـى شـحذ   الحقوق الفلسطينيةفيها وفيما حولها وفي مقدمتها  والإسلامي

 وإغـلاق ، الهمم وتعبئة الجماهير لاسترداد هذه المدينة المقدسة بشـتى الوسـائل  



  

١٤٥

مفتوحين عليها وينزفان  والإسلاميالصفحة السوداء التي ما زال التاريخان العربي 

على ذلك من منظومة قراراتها وتوصياتها التي ليس لها رصيد  دلا، وليس جراءها

  .لدى مؤسسيها

الذي انطلقت  الأسلوبملاحظات فيما يخص  وآخرهاورابعة هذه البدايات 

وتنتهجه لجنة القدس في بحث قضـاياها العامـة    والإسلاميةالعربية  الأنظمةمنه 

 الأسلوبفقد ارتكز هذا  " قضية القدس "ويهمنا هنا  ،العالم أماموالهامة وعرضها 

  :التالية  الأسسعلى 

  .م الصمت وعدم الاكتراث واللامبالاةالتزا -

  .اجتماعات يكون مستواها في الغالب منخفض التمثيل إلى التداعي -

  .والرفض والإدانةالشجب والاستنكار  -

  .قرارات مبهمة عائمة عامة ليس لها رصيد في الغالب إصدار -

 الأممومنظمة المجتمع الدولي  أومخاطبة الرأي العام العالمي  أسلوب إلىاللجوء  -

يحترم هـذا الشـكل مـن     أو إليهاليس هناك من يستمع  أنالمتحدة، مع علمها 

الذين يحلـون مشـكلاتهم    الأقوياء إلاالعالم لا يحترم في العادة  أنالطرح ذلك 

  .الآخرين إلىدون اللجوء  بأنفسهم

 إلامعظم القرارات في الغالب محلية وتصدر بلغـات محليـة ولا تصـلح     إن -

  .تهلاك المحلي كونها لا تتمتع بمواصفات التصدير للخارجللاس

ولا  ،كونه لا يعلم ما هي طبيعة عمل لجنـة القـدس  -ن المرء ليتساءل إ

 إليـه على ما آلت  بأول أولاكانوا حقا مطلعين  إذاوفيما  -أعضائهاطريقة تفكير 

تعبير اصـح  ب أو أفعالهميتساءل عن ماهية ردود  أيضاوهو  ،في القدس الأوضاع

السياسية إزاء اكثر من ثلاثة عقود زمنيـة مـن التحـديات     أنظمتهم أفعالردود 

تباعا مسـتهدفة كرامتهمـا    والإسلاميالخطيرة التي انهالت على العالمين العربي 

 ،وتاريخهما وتراثهما واقدس مقدساتهما المتمثلة بالقدس بخاصة وفلسـطين بعامـة  

بعدد التحديات التي ما زالت تتعرض لهـا مدينـة    نهااكثيرة لا تعد ذلك  والأسئلة

  ." الأفواهمكمومي  الأيديمكتوفي  "على مرأى من  والآباء الأجداد
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لجنة القدس ومن يقف وراءها وعلى مدى عمرها كلـه   أنولسنا نشك في 

ونسـردها علـى    ،المأساوية التي تعرضت لها القدس الأحداثتجهل مسلسل  نهاأ

  : سبيل التذكير 

١- صهيوني وتتويجها عاصمة أبدية لهالكيان ال إلىتوحيدها وضمها  بإعلان بدء.  

كل ساحة وزقاق وشارع  إلىومرورا بتطويقها بحزام استيطاني محكم زاحف  -٢

  .فيها بهدف الاستيلاء عليها واحدة واحدة

وانتهاء بمشروع توسيعها لغايات احتلالية تدعيمية تهويدية تستهدف تحصينها  -٣

مجرد التفكير في  وإحباط وإسلاميامحاولات للمطالبة بها عربيا  أيةوجه  في

  .استردادها

 المدينة من سكانها بشـتى  إخلاء إلىحملات التطهير العرقي المستمرة الهادفة  -٤

  .من عندي التطهير الحضاري والثقافي أضيفو، الوسائل

عرض لـه كـل مـن    منظومة التحديات هذه ما ت إطارونحن هنا لا ننسى في  -٥

ومسجد الصخرة المشرفة من اعتـداءات اسـتهدفت تـارة     الأقصىالمسجد 

  .وخلخلتهما أساسيهماحرقهما وتارة هدمهما وتارة زعزعة 

العابثين ليلا نهارا لم يتمكنـوا مـن دخـول     أنمن  الآنكنا سعداء حتى  وإذا -٦

 نفـاق أون في لا ننسى انهم يسرحون ويمرح أننا إلا ،اقتحامهما أوساحتيهما 

  .أحدحفرت تحتهما لغايات لم تعد خافية على 

  :  أيضا وإسرائيل

نمـا  إالفلسطينيين وحدهم و إلىلم تغفل لحظة واحدة عن توجيه رسائلها ليس  -١

التحـدي والمسـاس بانتمـاءاتهم     أبجديـة العرب والمسلمين كافة تحمل  إلى

م مدى قداسة القدس بالنسبة وهي تعل. التاريخية والعقـائدية والاسـتخفاف بها

  .، وارتباطهم بها روحا وجسدا وتاريخا وعقيدةلهم

 والإسـلامي لا تتحدى العالمين العربي  الأميركيةبنفس الولايات المتحدة وهي  -٢

تحدي ما يسمى بالمجتمع الـدولي والقـرارات    إلىفحسب بل انها تجاوزتها 

المتحـدة   الأممات الصادرة عن جانب كونها لا تأبه بالقرار إلى، فهي الدولية

تلغيها من طرف واحـد وتعتبرهـا    الآنهي  وتضرب عرض الحائط بها فا

  .، ونقصد هنا كل القرارات الخاصة بالقدسباطلة
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ومن جهتها وما دام الأمر على هذا الحال من اللامبالاة واللاجدية مـن قبـل    -٣

وبخاصة أن الحديث عن القدس يـتم بصـوت    ،الأنظمة العربية والإسلامية

وأصدقاؤها فـي   ،ن هذا وحده يفتح شهيتها لافتراسهاإف ،خافت غير مسموع

 ـ" د بوعد بلفـوري جدي ،الكونغرس الأميركي يقدمون القدس لها ة ـعاصم

  ".أبدية 

وهي أيضا تفسر تراخي الأنظمة العربية والإسلامية وعدم جديتها أو قيامهـا   -٤

ن أبأي رد فعل مناسب ومعاكس لأفعالها انه بمثابة ضوء اخضر يتـيح لهـا   

ن تتمادى في مشروعاتها التهويديـة مـا   أتتصرف على هواها وكما تشاء و

في دائرة الردود اللفظية ولم تحاول دامت الأطراف المعنية قد آثرت أن تدور 

  .أن تدخل إطار ممارسة ما ينبغي من الأفعال

 ليس هنـاك مـن قـوة    أنشعرت  أخيرا أنها إلاطويلا  إسرائيلوقد انتظرت  -٥

تخلوا عنهم أو  أو أشقاؤهمالفلسطينيون الذين كما يبدو خذلهم  إلا أمامهاحقيقية 

، جراء فقدانهم مساحة شاسعة من العمقـين  تركوهم يكملون مشوارهم لوحدهم

  .والإسلاميالعربي 

 أفعالجانب ما ذكرنا من  فإلىشجان أالحديث عن القدس ذو شجون و إن

لهذه الحملة التـي لا   آخرفهناك بعد  ،رض الواقعأوسياسات عدائية تمارس على 

  :تقف عند حد 

تؤيـد   وأخـرى فالقدس تتعرض لاغتصاب شامل من جهات ترتكب الفعـل   -١

  .وتناصر وتدعم وتقرر كما تشاء

 أساسـها ة عولمية جديدة وهذه الجهات تصر على تلقين العرب والمسلمين ثقاف -٢

تغيير المفاهيم والقيم تعتبر الحديث عن حق مشروع فـي القـدس وغيرهـا    

  .وإرهاباتحريضا 

سادرة في تسويق المقولات المضللة والحجج المشبوهة التي مفادها  أيضاوهي  -٣

غزاة ومحتلين لها وانها لم تشـكل حسـب    إلاالعرب والمسلمين ما كانوا  أن

 إلغائهاعلى ذلك من  دلافي تاريخهم ولا حتى قداستهم وليس ادعائهم قيمة ما 

  .كقبلة لهم
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وتشويهه خدمة لتاريخ  الإسلاميتعمل على تزوير التاريخ العربي  أيضاوهي  -٤

  .وقواعد في جغرافيا ليست لها  أسساتحفر له  أنآخر هو تاريخها تريد 

ما كان يدور العرب والمسلمين تجاه كل  أفعالردود  أننعترف  أنوعلينا 

 إلىكانت باهتة تفتقر  أنهاذلك  إسرائيلعن تمادي  الأولىفي القدس هي المسؤولة 

، وينقصـها  تتصف باللامبالاة والفردية والشـرذمة  وأنهاعنصر الجدية والاهتمام 

لم تنطلق من اعتبارات عقائديـة   نهاأكثر من ذلك أعامل العمق القومي الوحدوي و

لها اسـتراتيجية   أعدت إسرائيلن أتراتيجية في حين ، وباختصار ليس لهم اسحقة

شاملة حتى قبل احتلالها وطبقتها فيما بعد على ضوء مسلسل التهـاون والعجـر   

  .والإسلاميالعربي 

 والإسلاميةالعربية  الأنظمةنسوق بعض الملاحظات عن  أنوهنا لابد من 

  :فيما يخص موضوع القدس وقضيتها ولجنتها 

 ،في العالم لها خطوط حمراء تحمي مقومـات وجودهـا   لأمموا الأنظمةكل  إن -

مثل هـذه   إلى الآنيفتقران حتى  والإسلامين العالمين العربي أوعلى ما يبدو 

هـذه الخطـوط عربيـا     أحـد تكون القدس  أنوكان من المفترض  ،الخطوط

  .وإسلاميا

 لإسـلامي واقضية القدس من القضايا الكبيرة التي تواجه العالمين العربـي   إن -

ن إو. والإسـلامية المستويات السياسية العربيـة   أعلىتبحث على  أنويفترض 

تهرب من المسؤوليات التي  إلاالاعتماد على لجنة القدس بتمثيل منخفض ما هو 

 إعدادتفرض عقد مؤتمرات قمة شاملة للبت النهائي في موضوع القدس بهدف 

ضحكا على  "، وما عدا ذلك يكون يذاستراتيجية والبدء بتنفيذها ومتابعة هذا التنف

  .وحرثا في البحر " الذقون

ي قراراتها وتوصياتها ـيكون هناك انقسام في الرأي حتى ف أنما يؤسف له  إن -

 ،" معتدلون داخل اللجنـة ومتشـددون   "ن يكون هناك أو"  الخالية من الدسم "

 لأنظمـة اكانـت   وإذا ،نفس واحد غير متقطع ولا لاهـث  إلىبحاجة  فالقدس

ن تكـون  أكثيرة فيفترض  أشياءقد اختلفت فيما بينها على  والإسلاميةالعربية 

من كـل الخلافـات والمصـالح     أسمى نهااالقدس عامل توحيد لا تفريق ذلك 

  .الضيقة الإقليمية، والاهتمامات الشخصية



  

١٤٩

العـرب   أمـر غريب  : "من ذلك كله وهذا ما تقوله جهات غربية  نكىلأاولعل  -

كثر من مليـار  أ، ويعدون نهم يشكلون حولي خمس وخمسين دولةا، مينوالمسل

، وجغرافيا لا ينقصها أي شكل ، ويملكون ثروات لا طائل لهاوثلث المليار نسمة

، وتاريخ زاخر بالمجد والبطولات والحضور علـى  تضاريس العالم أشكالمن 

ياسـية  الشـوارع الس  أرصـفة ، ومع ذلك تراهم اليوم يقفون على كافة الصعد

  ." يستجدون حلولا لمشكلاتهم

، فحينما تشكلت هذه اللجنة ذات يـوم خيـل   ولا يزال الحديث عن لجنة القدس -

 إلـى هذه المدينة من براثن تهـدف   لإنقاذللجماهير العربية ان هناك توجها ما 

. من طابعها الفريد المميـز  إسلامي، وتدمير كل ما هو عربي الاستيلاء عليها

شـيئا مـن    أن، والنتيجة ر هذه الجماهير عقدا بعد عقد بعد عقدوقد طال انتظا

، وظل الجرح يكبر ويكبر جراء الصـمت العربـي   لم يتحقق والآمالالتوقعات 

  .والإسلامي

وجراء التخاذل والعجز وربما اللامبالاة وانفراط عقد المصالح القومية والعقائدية  -

التـي استشـرت فـي     الأنانياتوالضيقة  الإقليميةالكبرى على مذبح السيادات 

وكل ذلك وغيـره   ،الآنيةفكرست المصالح المحلية  ،السياسية الأنظمة أوصال

ن تفعلـه  ألتفعل ما فعلته وتخطط لمـا تريـد    الأخضرالضوء  إسرائيل أعطى

  .وهو على ما يبدو كثير ،مستقبلا

ربيـة  الع الأنظمـة عقليتـي   أننؤكـد   أننفسنا لأوهنا وفي هذا المجال نسمح  -

تفكير من نمط جديد فيما يخص تحديات كثيـرة وفـي    إلىبحاجة  ،والإسلامية

رض الواقع أعلى  الأهدافلغة القوة وتطبيق  إلاالتي لا تفهم  إسرائيلمقدمتها 

  .وشهيتها لتحدي الضعفاء على الدوام مشرعة على مصراعيها

 إسـلامية ربيـة  قضية فلسطينية ع الأولىالقدس في الدرجة  إنخرا آخيرا لا أو -

تحتل المكانة التـي تسـتحقها فـي سياسـات      أن، ويفترض الجذور والمنتمى

فما هي . مفاوضات المرحلة النهائية إلىكانت قضيتها قد أجلت  وإذا، أصحابها

المعنية ان تجمد عواطفهـا ومشـاعرها    والإسلاميةالعربية  الأنظمةمبررات 

  .الأخرىوأحاسيسها كما هو حاصل وتؤجلها هي 
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  :وختاما فثمة تحفظات على ما يدور في أذهان الآخرين تجاه القدس 

إن أي تفكير بالاكتفاء بسحب الممثلين وإيقاف التطبيع السياسي والاقتصادي مع  -

إسرائيل غير كاف ولا يرقى إلى مستوى القضية وهو كما يبدو يمنح الراحـة  

ع الأفقـي والعمـودي   التامة وحرية الحركة والتفكير والتخطيط والتنفيذ والتوس

وفي كل الاتجاهات لإسرائيل ما دام هذا هو الرد النهائي الأمر الـذي يـريح   

  .أعصابها ويفتق قريحتها على مزيد من التحدي والممارسات التهويدية

إن الفلسطينيين الذين عاشوا قضية القدس يوما فيوما حدثا فحدثا جرحا فجرحـا   -

ام إلى جانب القـدس فهـي بـلا شـك     يفخرون ويسعدهم أن يكونوا على الدو

قضيتهم، ولكن الاكتفاء بهذا البعد فيه إجحاف بحق القدس التي لها أبعاد أخرى 

غير فلسطينية، ونقصد بها الأبعاد العربية والإسلامية، إذ ينبغي التركيز عليهـا  

والانطلاق منها وتفعيلها، وهذا لا يتنافى وكون القدس عاصـمة الفلسـطينيين   

رب وغالبيتهم مسلمون، وفي المحصلة النهائية فالقـدس عاصـمة   الذين هم ع

روحية للمسلمين كافة في شتى أنحاء المعمورة، وهي أمانة في أعناقهم جميعـا  

  ".للتجيير " غيـر قابلة 

إن الحديث عن المال لدعم القدس لا ينبغــي لــه أن يكـون عابـــرا أو      -

ا في حجمه وكميته وأهدافه للمال فإذا لم يكن هذا المال موازي" صدقة " مـجرد 

الصهيوني الذي ينصب على مشروعات تهويد القدس وافتراسها، فعندئذ يفقـد  

  .قيمته ويصبح بلا فائدة

" خبز التفكير السياسي اليومي العربي والإسـلامي  " وما لم تصبح ثقافة القدس  -

لأقل للفعل، وفي مقدمتها الأنظمة السياسية، وما لم يكن رد الفعل مساويا على ا

وما لم يكن التصدي على قدر التحدي، فإننا عندئذ لا نجانب الحقيقة، ولا نلقـي  

بالكلام على عواهنه، إذا ما أكدنا أن هذه الأنظمة تكون فعلا قد تنازلت طوعـا  

  .وبأبخس الأثمان عن زهرة التاريخ طوال عصوره

ظمة السياسـية  وأخيرا لا آخراً، وحيث أننا لا نفرق يبن لجنة القدس والأن

  :العربية والإسلامية التي أوجدتها، فنحن هنا نتساءل ونسائل في آن واحد معا 

  

  



  

١٥١

لماذا لا ترد لجنة القدس مباشرة على مسلسل التصريحات الأخيـرة لساسـة    -١

  إسرائيل والتزمت جانب الصمت ؟

ات لماذا لا تصدر عنها نشرات دورية عن نشاطاتها وأعمالها وتكتفي فقط ببيان -٢

  ختامية كلما اجتمعت ؟

لماذا لا يكون هناك رد صريح وواضح عربي وإسلامي على تدخل الكونغرس  -٣

  غير المشروع في قضية عربية إسلامية ؟

ماذا أعدت الأنظمة العربية والإسلامية غير إنشاء هذه اللجنة مشلولة الفاعليـة   -٤

  لاسترجاع القدس وتحريرها ؟

حقيقة بالقدس، وما هي مساحة هذا التفكير من مجمـل   هل تفكر هذه الأنظمة -٥

  سياساتها الداخلية والخارجية ؟

  ما هي المساحة التي تحتلها القدس في المناهج التربوية العربية والإسلامية ؟ -٦

ماذا يعرف الناشئة في العالمين العربي والإسلامي عن القدس في ظـل هـذا    -٧

  ؟التعتيم والتهميش المقصودين عليها 

كم تصريحا سياسيا لزعيم عربي أو إسلامي خارج حدود فلسطين حظيت بـه   -٨

  القدس ؟

  :وثمة أسئلة بسيطة تطرح نفسها هنا لا نجد ضيرا في سردها  -٩

كم ميدانا وكم شارعا وكم مشروعا وكم فندقا وكم مؤسسة وكم جائزة تحمـل    . أ

  اسم القدس في العالمين العربي والإسلامي ؟

  ام سنويا على شرفها ؟كم مهرجانا يق  . ب

  كم مسلسلا تلفزيونيا وكم فلما سينمائيا  صدر عنها حتى الآن ؟  . ت

كم برنامجا تلفزيونيا وإذاعيا مخصصا لها فـي وسـائل الإعـلام العربيـة       . ث

  والإسلامية ؟

كم مؤلفا تاريخيا، وكم ديوان شعر، وكم رواية، وكم أغنيـة صـدرت عـن      . ج

  القدس؟

  

  

  



  

١٥٢

ذه الأسئلة وفرزها ما بين موجـب وسـالب   وعند إحصاء الإجابات عن ه

سنكون ساعتئذ على معرفة تامة بحقيقة الأهداف والمنجزات التي تأسست من أجلها 

  .لجنة القدس

وخلاصة القول أن القدس هي منطلق تحرير فضاءات التاريخين العربـي  

والإسلامي من عتمة حالكة سودت أيامهما، وان أمانة المسؤولية الإنتمائية تفرض 

على الأجيال العربية والإسلامية أن تعيد الإضاءة إلى هذه الفضاءات، لكن الطريقة 

التي تدعي الأنظمة العربية والإسلامية انها تسلكها إلى القدس ليست في الواقع هي 

وإذا كانت هذه الأنظمة تجهل الطريق الحقيقية إليها، فلتعد إلى . الطريق والطريقة

تامة أن قراءة التاريخ واستقراء أحداثه يجددان مشـاعر   التاريخ، ذلك أننا على ثقة

الانتماء ويعمقانها، فالأزمة في اعتقادنا تكمن في الانسلاخ عن التاريخ والابتعـاد  

عن مساراته الحقيقية والتفريط في الجغرافيا والتهاون في الدفاع عنها، والتشـرذم  

عا، وعكس ذلك صحيح والتقوقع وهي أمراض جلبتها هذه الأنظمة على نفسها طو

تماما، فعندئذ تصبح كل الخيارات أيا كانت متاحة وقابلة للتنفيذ ما دامت دفاعا عن 

والقدس كانت ولا تزال هذا الحق الموروث الذي لـم ولـن   . حق شرعي موروث

  .يتخلى عنه المطالب الشرعي الأوحد

  

  
 
 


